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الخوََارِجِ جَوَابُ بَعْضِ شبَُهِ       

 أَهْلِ التَّكْفِيْرِ 

                        
 ((جلسة الأولىال))                      

  
أبو  -أحمد السبيعي -خالد بن عبد الرحمن :المشايخ 

 العباس عادل منصور

 حفظهم الله تعال-                                
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وعلى  ،والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله: -اللهحفظه  -السبيعيلشيخ ا 
 :أما بعد ،آله وسلم

 :وبعد ،كريمفربِّ يسِّر وأعِن يا       

أن ألقى  ،قبل أسابيع -إن شاء الله تعالى-فقد سبق في هذا المجلس المبارك       
ا يتعلق بمسائل درس   -حفظه الله تعالى -الرحمن فضيلة الشيخ خالد بن عبد

َ فيه مذهب أهل السنة،التكفير  -جل وعلا -وبيَّن الوعيد الشديد من الربِّ  ، بيَّن
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 ا الجواب على بعض الشبه المنتشرة فيه أيض  وبيَّن  في الخوض في مثل هذه المسائل،
 .في هذا الباب

هذه  ،أن مسألة التكفير والخوارج الذي في الحقيقة ،لهذا البحث المهم وتتمة        
 مرة أخرى، ومع الأسف الشديد أن ـحــــيىت  إلا وتجد أنها  تكاد يمر وقت المسألة لا

ع شعار الجهاد ر فأ حيِيَ هذا المذهب خاصة  عندما  ،بعد ما ي سمى بالثورات وغيرها
بعد ذلك  ثم ،إلى القتال هناك فاست درجِ الشباب ،-جل وعلا - في سبيل الله

                    على شباب تنطليَ هذه الشبه   ون هذه المذاهب الفاسدة؛ فحتى لاف  يتلقن 
مى من أمَكنوحتى  ،المسلميَّ أردنا  ؛إنقاذه منهم مكنوي نقذ من أَ  ،ه منهمحمايت يُ 

 .مستفيدين من شيوخنا الكرام ،أن نتناول هذا الموضوع

لتناول هذا  -تبارك وتعالى-والعلم عند الله المناسب  -أعتقد -فالمدخل      
فوس، والترويج لمذهب الخوارج مدخل بدعة التكفير على الن أن ـرأن ن ذكن  ،الموضوع

 :عادة  عن طريق مسألتيَّ يتم

، ابغير ما أنزل الله بالكفر مطلق  مسألة الحكم على الحاكميَّ : إحداهما     
 مم ه   كَ ئِ لَ وم أ  فَ  ه  اللن  لَ نزَ ا أَ بمَِ  مم ك  يَُم  لّنم  نمَ وَ ﴿:-تبارك وتعالى-ا بقول اللهاحتجاج  

  .﴾ونَ ر  افِ الكَ 
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مي من ما سبق وضَمّنمته في كلا ،ه اليومالذي هو على أشدِّ : والمدخل الآخر     
 .على ذلك وتحريض الشباب -تبارك وتعالى -دعوى الجهاد في سبيل الله

عن بعض  ،الشيخيَّ الكريميَّ بيَّ يدي أسئلتنا لهم في هذا الباب فأحب من      
 :شبه الخوارج أن يتكلما في ما يتعلق

              الصحيح لنصر دين الله والسبيل في وجوب الحكم بما أنزل الله، :أولا           
منع وكذلك بيان  ،-تبارك وتعالى- ، والسعي لتحكيم شريعته-جل وعلا -

من الاستدلال بالآيات  ،الاستدلال الباطل الذي دَأَبَ الخوارج  من أولهِّم إلى اليوم
ومخالفته لإجماع  ،ت في الحكم بما أنزل الله، تفنيد ذلك وبيان بطلانهءالتي جا

ثمار القتال الذي كلمة تذكيرية يُصل بها منع است  ثمالسلف الصالح وأهل العلم، 
 .للترويج لهذا المذهب الباطل "الجهاد في سبيل الله"ــبتسميتِه ب يسمى وي سَارعَ

 .امشكورين جزاهما الله خير  فليتفضلا 

ى الله وسلم العالميَّ، وصلن  الحمد لله ربِّ : -حفظه الله -أبو العباسالشيخ        
وعلى آله وصحبه أجمعيَّ، اللهم لا علم لنا إلا ما  ،وبارك على عبده ورسوله محمـد

وزدنا  ،بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا
 :، أما بعداويقين   ،اوفقه   ،اا يا كريم، اللهم زدنا إيمان  علم  
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 ،الشبكة حاضرين ومتابعيَّ عبر، اكما وبين اكم الله جميع  حين  ،أيها الإخوة       
ا تنثبِّ الأمور، وأن ي   يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى مراشد أن رالعلي القدي وأسأل الله

                   نا وإياكم مضلات الفتن، وسبل الشيطانبوأن يجنِّ اكم على صراطه المستقيم، وإين 
الناس وحَرمفِهِم عن صراط الله  الذين يَجمهد ون في صرف -س والجنشياطيَّ الإن -

ا إلى مرضاته الذي أوجب على عباده أن يكونوا عليه، ولّ يجعل لهم طريق   ،المستقيم
 . الصراط المستقيمإلا من طريق هذا  ،وإلى جناته وإلى رضوانه

لبعض شبهات  وم ناقشة ورد   م باحثة :هها الإخوة الموضوع كما ع رف بأنأي ثم        
 ، وما من فِرقة ولا"التكفير"ولفظ  ،"الشبهة"لفظيَّ لفظ  ةالتكفير، ولاحظنا أنه ثم

لله به عليم، ا ما نِِلة من نَِِل أهل الباطل إلا وعندهم من التكفير بغير حق
فعند سَبنابِ أبِ بكر وعمر من التكفير ما  و،الفرق الجانِة إلى جانب الغلا خصوص  

 -صلى الله عليه وآله وسلم -فيرهم خيار هذه الأمة بعد النبي هو معلوم من تك
ومن تكفير عوام المسلميَّ، كما عند  ،ومن تكفير أئمة الإسلام ،من أصحابه

وفة من ذلك ما عندهم،  فهذه المعتزلة من ذلك ما عندهم، كما عند غلاة المتص
وعقائد التكفير بالباطل والزيغ، ومن هؤلاء  ،الفرق الضالة هي م شبنعة بفكر التكفير

شبه الخوارج؛ لأن خطرهم على عموم  الخوارج، فتخصيص البحث في :الفرق
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ظهرون بمظهر السنة والاعتصام بالأدلة يَ  المنتسبيَّ للسنة أشد من خطر غيرهم؛ إذم 
 .هذا أمرالشرعية 

ل لاشك أن أهل العلم لهم مسلك في نقض شبه أهل الباط :الأمر الثاني        
أن لا ي رخِيَ سمعَه ، ون من أراد الحق والنجاةثوتدوين ذلك، ولكنهم قبل ذلك يُ

لش بَه أهل الباطل، فإن الش به خطافة والقلوب ضعيفة، ونهى سلفنا الصالح عن 
التنقل، فتراه في الصيف في فئة،  الدين، وأن من أكثر الجدال أكثر راء فيــالجدال والمِ 

وفي الخريف مع رابعة؛ وذلك بسبب  فئة أخرى، وفي الربيع مع ثالثة، وفي الشتاء مع
 .تعريض نفسه للشبه

ا بالرد على الشبه، والشبه التي ع نوا بالرد عليها تكون ظاهرة  ع نو  أهل العلم      
           هللأومعرفتها  ليست خفية  طريق العلم بها خاص، منتشرة  متفشية  

ي الشبهة فقد كانوا ه الظاهرة المتفشية، أما قبل تفشتكون الشب ولكن ،الاختصاص
 كما أفاد بذلك الإمام  ،خونهّـِ بوَ لسؤال عنها، ويزجرون السائل وي ـ ينهون حتى عن ا

الرد على "في مقدمة كتابه  -رحمه الله-ارميأبو سعيد عثمان بن سعيد الدن 
ا، تجلن غلش به وطت اا فشنــلم، لكن "الجهمية م د بعد ذلك وتجشن ت الفِرقة وانتشر أربابه 

ا هذه الشبه وجمعوا دو وَجَل، ففنن و  وهذا الأمر على خوف منهم ،الأئمة الصعاب
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لديه من ر حتى يُفظ الحق الذي تقرن  ؛العلم ليدرسه طالب ؛كتاب بعض الشبه في
 :وجنس هذه الشبه تحته أنواع منها. هذه العوارض التي تعترضه

فكيف صار  ،أو صحيح السنة عن النبي  -جل وعز- من كلام الله ما هو      
وهذا من أعظم  ،بتلبيسهم بلفظ الحق ويريدون به الباطل صار شبهة   !ذلك شبهة؟

عليه الصلاة  -كلام الله وكلام رسوله الله؛ لأنما يكون من الاستهزاء بآيات 
فمن احتج بآية من كتاب الله أو حديث  ،ن إلا على الحقلا يدلان  -والسلام

لله فهو في الحقيقة نوع من أنواع الاستهزاء بآيات ا ،على باطل   صحيح عن النبي 
النوع ولا يخلو صاحب بدعة من هذا النوع، فهذا  ووضع الأدلة في غير مواضعها،

أن يكون النص من القرآن أو السنة الصحيحة ولكن  :من أنواع المشتبه الأول
الانِراف في دلالته، أو  -كما أشار الشيخ في تقَدِمة كلامه  -الانِراف في دلالته

اته، أو الأخذ بإجماله دون دَ اته ومقيِّ صَ الأخذ بإطلاقه وعمومه دون الرجوع إلى مخصن 
ا ك أهل البدع عموم  ولهذا كان من مسل ،رة المبينةالرجوع إلى النصوص المفسِّ 

أنهم يستدلون بظواهر الأدلة من القرآن دون الرجوع إلى السنة  ،اوالخوارج خصوص  
في الاستدلال،   اا وحديث  هم قديم  فهذا من مسالك أهل البدع كلِّ  ،وآثار الصحابة
                   ولهشيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه، ومنها ق اكما قال أيض  

جاء ة وما ة النبوين ر القرآن الكريم بغير السنن من فسن )) :يفي مجموع الفتاو  -رحمه الله-
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فهو مفتر  على الله الكذب، قائل  على الله بغير  ،حابة والسلف الصالحعن الص
هذه أربع  ((.افتح لأهل الإلحاد والزندقة باب   قد ،ف  للكلم عن مواضعهعلم، محرِّ 

 .اسد لهمف

     باع المتشابه الذي قال اللهه اتِّ فهذا النوع الأول من أنواع الشبه، فيدخل في      
: ﴿  أ خَر  وَ  ابِ تَ الكِ  م  أ   نن اتٌ ه  مَ كَ اتٌ مح م ايَ ه  ءَ نم ابَ مِ تَ الكِ  كَ يم لَ لَ عَ نزَ أَ  يم ذِ ه وَ الن
اءَ غَ تِ ابم ةِ وَ نَ تـم اءَ الفِ غَ تِ ه  ابم ا تَشَابهََ مِنم مَ  ونَ ع  بِ تن يَ غٌ ف ـَيم زَ  مم وبهِِ ل   ق ـ في  نَ يم ذِ ا الن من أَ اتٌ فَ ابهَِ شَ تَ م  
ويُتجون ، ل ويُتجون بآياتما تشابه من الكتاب المنزن  يتبعون إذ ا. ﴾يلِهِ وِ أم تَ 

 .-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأحاديث عن النبي

تقوم به حجة، ف الإسناد لا ما كان ضعي: من جنس هذه الش به النوع الثاني     
الاحتجاج بالضِّعافِ والروايات  ،من أهل الأهواء والبدع من طرائق استدلالهم وكثير

 .المنكرة

على ما  ،ا زَلن به إمامبمهون شبِّ زلة إمام قدوة، في  : من أنواع شبههم النوع الثالث    
اتفق عليه جماهير أهل السنة وحملة لواء السنة في القديم والحديث؛ حتى يصوِّر وا 

ا فيه ه وهفوتهِ، وإما أن ت عتبر طاعن  تِ أنه إما أن تأخذ بزلن  ،للجاهل بادئَ ذي بِدء  
تحته هذه  -أعني جنس الشبه - ر الخوارج وأهل الضلال، وهذا يعم  له بفك اوم لحِق  
 .اع من هذه الأنواع تحته أفراد كثيرة جد  ل نو وك ،الأنواع
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الشباب  ا، أن الإنسان لا ينبغي له وخصوص  لكن النصيحة والدين النصيحة      
يق معرفة الشبه وأجوبتها هذه جهة، أن يجعلوا معرفة الحق من طر  ،في بادئِ أمرهم

ن لح ومومن منهج السلف الصا ،الحق أن ت عرف بالتقرير من الأدلة الشرعية جهة
 :فهذا سبيل نجاة. العلماء الراسخيَّ يفتاو 

 .﴾يم  قِ تَ سم م   اط  رَ  صِ لَى إِ  يَ دِ ه   دم قَ ف ـَ هِ اللن بِ  مم صِ تَ عم ن ي ـَمَ وَ ﴿ : أن تعتصم بالله: أولا  

وما كان عليه  أن تعتصم بما أمرك الله بالاعتصام به وهو كتابه وسنة نبيه : ثانيا
 .السلف الصالح

أن تعتصم بأئمة العلم وتلزم غرزهم في عصرك وزمانك، فإني لا إِخال ك إن : االث  ث
 .-بإذن الله تعالى-صنعت ذلك إلا ناج  

ا وسنة  وفقه تصم بما أمرك بالاعتصام به كتاب  أن تعتصم بالله وتلتجئَ إليه، وأن تع  
ل ذلك الصالح، وأن تعتصم بما عليه أئمة العلم والدين في زمانك، فإذا حص السلف

 قبل أن يبتدئ ،أحببت أن أبدأ بها ، هذه تقَدِمة-تبارك وتعالى-نجومتَ بإذن الله 
ين أو النقطتيَّ أفي الحديث عن الجز  -لى وبارك فيهحفظه الله تعا-الشيخ خالد 

 .-حفظه الله تعالى-ذكرهما الشيخ  اللتيَّ



                                                                                                            http://ar.alnahj.net 

                                                              
 
 

 

 

- 11 - 

على ما  االعباس خير   أبا جزى الله الشيخ: -حفظه الله -السبيعي الشيخ      
بمختلف  اا كثير  ن شِرت نشر   -أعني الخوارج -لكن من المعلـــوم أن شبه القومو  ،أفــاد

قبل أن يسبق إليه أي أمر   ،الوسائل، فصار كثير من الشباب تسبق إليه هذه الشبه
فتسبق إليه الشبهة وتكون  - لاسيما الذين يتعاطون هذه الوسائل المحدثة -آخر

وما يُصل من مصائب وفتن  ،-جل وعلا-بما هي فيه من إثارة الغضب لله  ممزوجة
فيكون مدخله في  -الزمن المسلميَّ في هذال الله العافية وصلاح حال أنس -

تنة، وإلا فلو كان الشاب ن هذه الشبه، وهذه هي الإشكالية، وهذه هي الفالتدي  
             سليم، ويأتي الأشياء من أبوابها كما أمر الله بطريقة صحيحة وبتدرج   امتدين  

ضوا ض كثير من شبيبة الإسلام إلى كيد هؤلاء الخوارج، ولما تعرن لما تعرن  -جل وعلا -
حتى يعلم عموم  ؛ولذلك كان لابد من الإجابة عن بعض هذه الشبه ضوا له،لما تعرن 

ن حجته، هو ملقن  -لحالصا كما قال بعض السلف-كل مبطل أن :المسلميَّ
ا من أَ : الَ قَ ...بَِ اللن وَ  ابِ تَ كِ  الم  في تِي من أ   ك  لَا هَ »: لما ذكر النبي  والمبطل كما قال النبي

 .«هاللن  لَ نزَ ا أَ مَ  يرمِ ى غَ لَ عَ  ه  ونَ ل  ون أَ تَ ي ـَوَ  آنَ رم ن الق  ؤ  رَ قم ي ـَاب ف ـَتَ كِ الم 

بالأدلة الشرعية، قبل أن ت رعِيَه فاليوم إذا جاء رجل يتكلم بالقرآن ويستدل          
لابد وأن تتذكر الوصايا التي تفضل فيها الشيخ أبو العباس من معرفة هذا  ،سمعك

بع للصحابة والتابعيَّ وأئمة السنة؟ هل طرق استدلاله الرجل ما مذهبه؟ هل هو م تن 
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حتى لا تقع هذه  ؛بالأدلة الشرعية هي الطرق الصحيحة؟ قبل أن ت رعِيَه سمعَك
 .-اجزاك الله خير   -نعم تفضل شيخنا. الشبه في قلبك

وصلى الله  ،رب العالميَّ الحمد لله: -حفظه الله -الرحمن خالد عبدالشيخ        
 :على محمـد وآله وصحبه وسلم أجمعيَّ أما بعد

تقدم  -نفع الله بهما وأيدهما وسددهما وإيانا وإياكم -فتقدم في كلام أخوين       
 .اقد أجادا وأفادو في كلامهما ما يفيد ويشفي 

وإذا كان الأمر يتعلق بالشبه، ويتعلق بتعطيل شرع الله، ويتعلق بمسائل          
لإضلال  الجهاد وما يُصل الآن من اتخاذ الجهاد وسيلة  في كثير من الأحيان

لله به من محمـد شيخنا أحمد السبيعي نفع ا الشباب، فأبتدئ من حيث انتهى أبو
 . مسألة الشبهات

   تخفى  ل وتَكث ر،ات موجودة في كل زمان، وربما تقَلاشك أن الشبه        
برد الشبهات وتفنيدها بالحجج والبراهيَّ  اا وحديث  وتظهر؛ لذلك عنِيَ علماؤنا قديم  

أصبحت خفية، وما  ،لاسيما إذا ظهرت الشبهات وانتشرت ل لذلك،لمن تأهن 
أنه حينئذ  حيَّ تظهر لامناص من الجواب  ،نا أحمد السبيعيذكر شيخفحينئذ  كما 
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 :ومن بيان الحق ومن رد الباطل، فإن هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ،عنها
 .((من الحماية للدين))

ا من وهو أن كثير   ،هو كالتتمة لكلام الشيخيَّ لكن أريد أن ألَتفِتَ إلى أمر        
نفسه بالشبهات، وربما هجم عليها، وربما صارت هي شغله الشباب ربما ابتدأ 

وهو مسكيَّ ضعيف، وهذا  ،لها افي أن ينتصب راد   ى نفسه بالقوةالشاغل، وربما زكن 
غيره عند أبِ وقد ثبت كما صحح الإمام الألباني و  رمبٌ ابت لِيَ به كثير من الناس،ض

فَـلميَنأَ  الِ جَ الدن بِ  مم ك  نم مِ  سمَِعَ  نم مَ » :قال بن حصيَّ أن النبي  داود من حديث عمران
 نَ مِ  ه  ث  عَ بـم ي ـَ اَ لمِ  هِ ف تِنَ بِ  دم قَ وَ  ع  جِ رم ي ـَف ـَ: الَ ، قَ ان  مِ ؤم م   سَه  فم ن ـَ سَب  يَُم  هِ يَ تِ أم يَ  لَ ج  الرن  نن إِ فَ  ه  نم عَ 

ب الذين ا لاسيما الشباهذا الحديث يُتاج منن  ،-كما قال -أو  «اتِ هَ بـ  الش  
الدجال معروف، فأخبر  ،تأمليُتاج منا إلى  ،الشبه أبوابيفتحون على أنفسهم 

لماذا؟  تعَرِضم له عن الدجال، ابتعد عنه لا أَ نكم إن أدركتم ذاك الزمان فاَنم أ  النبي
 يرد شبهات الدجال لا اهذا الذي يأتي يُسِب نفسه مؤمن   هو ،الرجل يأتي الدجال

الكفر لما يبعثه عليه الدجال من كثرة الشبهات فيقع في  ؛هفي فتَن ويترك دين ،تؤثر فيه
 :إخواني يعطينا أمرين وهذا يا ،الله يريد أن ينصر دين ابالله، وهو قبل  جاء مؤمن  

ض الإنسان لما لّ يتأهل له، إذا كان لابد من الجواب أن لا يتعرن  :الأول         
أما أنت فباب ك أن تأخذ من العلماء ل له، على الشبهات فباب ه أهل  العلم ومن تأهن 
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أن يأتي الرجل  بينما في الوقت الذي حذر النبي  .سك للشبهاتوأن لا تعرِّض نف
أن أعظم الناس  ،كما في الحديث في صحيح مسلم وغيره ،الدجال في الوقت نفسه

أيها الناس هذا هو الدجال الذي : ذاك الرجل الذي يأتي الدجال فيقول :شهادة  
في الحديث   فشهد أنه من خير أهل الأرض فكيف النبي  ،حدثنا به رسول الله 

 عند أبِ داود ينهى أن ي ؤتى الدجال؟ وكيف في صحيح مسلم يَذكر  هذا الشاب 
نه من خير الناس؟ وهذا وأ ،جهاده ورد شبهات الدجال بأنه من أعظم الناسفي 

ه لأن لى للدجال عنده من العلم ما أهن أن هذا الذي تصدن  ،واضحٌ عند أهل العلم
هذا الدجال الذي حدثنا به )) :ولذلك في الحديث نفسه يقول ،يرد على الدجال

هذه نقطة  ،الحجج              به على فهو صاحب علم يبَني رد الش   ((رسول الله
 .ا أن ننتبه لهامهمة يجب علين

هذه من المسَلنمَات، وهي من ، مسألة تحكيم الشرع والدين د ذلكبع       
تاج إلى تقريرها فهي معلومة من الدين بالض رورة، أن الخير ـــــــالواجبات التي لا يُ 

يم شرع مون تحكعظِّ ي   اا وحديث  نا قديم  تولازال أئم، والسعادة إنما هي في حكم الله 
ن وا مِ ل  كَ لَ لَأَ يم نجمِ الإِ اةَ وَ رَ وم وا التـن ام  قَ أَ  مم ه  ننـ أَ  وم لَ وَ  ﴿:يقول -جل وعلا-فإن الله الله، 

بإقامة  -خيري الدين والدنيا -أن السعادة والخير: أي ﴾مم هِ لِ ج  رم أَ  تِ تَحم  نم مِ وَ  مم هِ قِ وم ف ـَ
 :قال شرع الله، ولذلك جاء في الحديث الذي صححه الإمام الألباني أن النبي 
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َ عِ بَ رم وا أَ طرَ  يم م  نم أَ  نَ مِ  رٌ يـم خَ  ضِ رم  الأَ في  هِ ل  بِ مَ ي ـعم  د  حَ » حد  واحد يقام في . «ااح  بَ صَ  يَّم
لأن رزق  اذا؟ـــــلم، اأربعيَّ صباح   امدرار   ن أن تنزل عليهم السماءم الأرض خير

فهي  اصباح  ، وأما إذا م طِروا أربعيَّ الدنيا لا ي قارن برزق الدين، فالحد هو إقامة دين
 الذلك فإن ما يصيب الأمة قديم  ! ؟متاع الدنيا، وأين خير الدنيا من خير الدين

من تسلط الأعداء عليها، ومن تكالب الكفار على أمة الإسلام، إنما هو  احديث  و 
ولذلك  ،بسبب الذنوب، وبسبب التقصير في قليل أو كثير من إقامة حكم الله 

قال والحديث له   صححه الألباني وغيره أن النبيو  هجاء في الحديث عند ابن ماج
 مم سَه  أم بَ  لَ  جَعَ لان إِ  هلن ال لَ نزَ ا أَ وا ممن ر  يـن خَ تَ ي ـَوَ  هِ اللن  ابِ تَ كِ بِ  مم تـ ه  مَ ئِ أَ  مم ك  تَحم  لّمَ  امَ  »:طرق

متى لّ  ،أنّ الأئمة وأن الولاة في أي زمن -عليه الصلاة والسلام -يَّن ، فب«مم ه  ن ـَيـم ب ـَ
 .يُكموا بكتاب الله فإن البلاء يترتب على ذلك

ت المرأة المخزومية همن لما سرق  ولذلك كما جاء عند البخاري وغيره أن النبي     
ومن يجرؤ عليه إلا حِب ه  :قالوا ها، فقالوا من ي كلِّم فيه رسول الله الصحابة أمر 

 ودِ د  ح   نم مِّ  د   حَ ع  في فَ شم تَ أَ »:جه ه وقالواحمرن و   أسامة، فكلمه أسامة فغضب النبي  
 مم هِ يم فِ  قَ رَ ا سَ ذَ إِ ، وَ وه  ك  رَ ت ـَ فَ يم رِ الشن  مم هِ يم فِ  قَ رَ ا سَ ذَ إِ  مم ه  ننـ أَ  مم ك  لَ بـم ق ـَ انَ كَ   نم مَ  كَ لَ هم ا أَ نمنَ ، إِ هِ اللن 

ت  عم طَ قَ لَ  تم قَ رَ ـد  سَ مم مح َ  تَ نم ةَ بِ مَ اطِ فَ  نن أَ  وم ه لَ اللن  يمم  ا، وَ دن الحَ  هِ يم لَ وا عَ ام  قَ أَ  فَ يم عِ الضن 
وهذا الحديث هو من الأحاديث التي فيها الدلالة على تعظيم تطبيق شرع  .«اهَ دَ يَ 
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د أن تركوا كلن الله في القليل والكثير، فإن هلاك من مضى من الأمم ليس بمجرِّ 
 مم ه  ننـ أَ  مم ك  لَ بـم ق ـَ انَ كَ   نم مَ  كَ لَ هم ا أَ نمنَ إِ » :الله، وإنما حيَّ تركوا بعض حكم الله، قال حكم

فهم لّ  «دن الحَ  هِ يم لَ وا عَ ام  قَ أَ  فَ يم عِ الضن  مم هِ يم فِ  قَ رَ ا سَ ذَ إِ ، وَ وه  ك  رَ ت ـَ فَ يم رِ الشن  مم هِ يم فِ  قَ رَ ا سَ ذَ إِ 
ا أقاموا الحدن ، فلمهم أقاموا الحد على بعض  دون بعض، ايتركوا إقامة الحد مطلق  
استحقوا الهلاك، فكيف إذا ت رك أكثر من ذلك من أحكام  على بعض دون بعض

 !الله؟

 ،وي ـعَلِّمون ،لا يزال ون يلَهج ون ،اا وحديث  لذلك فإن أهل السنة قديم         
 في القليل لإقامة حكم الله ،ون ويدعون لولاة الأمر بالتسديد والتوفيقوينصح

دعى لولاة الأمر بالصلاح فإنه ي   ،من القصور والتقصير والكثير، فإن حصل شئ
 اؤمخذ  على أيديهم في الحق ن صح  ، وي ـ اوي نصحون سر   داد،م بالتوفيق والسن له وي دعى

ولا ي هينج عليهم  ،الأمر، ولا ت بث معائ بهم ية  بيَّ الناصح وبيَّ ولِّ برفق  وبسرِّ 
 .العامة، وإنما دين الله وسط بيَّ الغال والجافي

له في ولع -يأنه كان ي صل وهي ت ذنكرني بما صح عن علي   :المسألة الثالثة      
أو كلمة - لا حكم إلا لله: يصلي، فقال الرجل فجاء رجل وعلي -صحيح مسلم

ربما  اا وحديث  أهل البدع قديم  ، ((كلمة حق أريد بها باطل)) :فقال علي -نِوها
يقولون شيئا من الحق، لكنهم يَـبمنون على ذلك أن يسلكوا من كلامهم الذي قد 
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وحيَّ خرج الخوارج على  ،يسلكون من خلاله إلى باطل عظيم ،ايكون بعضه حق  
 .روا من الصحابةروا من كفن فكفن  "لا حكم إلا لله"عوه علي خرجوا بمسمى حق يدن 

ولكنها  ،بعاطفة صادقة يتحمس الشبابويأتي القتال و  هادلذلك حيَّ يأتي الج
في ؤتى بهؤلاء . ((العاطفة عاصفة إذا لّ تكن بعلم)): كما يقول ابن عثيميَّجاهلة،

ثم من خلال ذلك ي سلك بهم إلى  ،أنه حق بمسمى الجهادبا ي عتقد الشباب عمن 
 .ىدَ مسالك الرن 

عائشة الجهاد من أعظم الأعمال، كما في صحيح البخاري من حديث        
 نن ك  اد  هَ جِ )) :اهد؟ فقالألا نج  أرى الجهاد أفضل الأعماليا رسول الله: قالت

ولكن المشكلة أن ي فهم ما ،  فالجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله. ((جن الحَ 
هو الجهاد؟ وأن ي فهم ما هي شروطه؟ وما هي ضوابطه؟ وما هي قواعده؟ وليس 

لكني أشير إلى فائدة، ما هي هذه الفائدة؟ لما جاء ابن عمر  ،هذا هو مبحثنا الليلة
فانظروا الآن إلى الأطفال الذين  ،واست صغِر لصغر سِنِّهِ   ه النبيليقاتل ويجاهد ردن 

مِّلونهم السلاح باسم الجهاد  !!يُ 

منع الله  ،أن يتَمأن يدخل مكة في صلح الحديبية قبل  لما أراد النبي           
   بينه أن يغزوَ فمنع الله ن ﴾اتٌ نَ مِ ؤم اءٌ م  سَ نِ وَ  ونَ ن  مِ ؤم م   الٌ جَ  رِ لَا وم لَ وَ ﴿: الجهاد وقال

إلا بقتل بعض المسلميَّ، فمنع الله  ،إلى إقامة دين الله في مكة مكة؛ لأنه لن يصل
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السادسة فكان ة في يـبـديض في السنة الثانية، وكان الح  الجهاد، وكان الجهاد قد ف رِ 
 مم وه  م  لَ تَـعم  لّمَ  اتٌ نَ مِ ؤم اءٌ م  سَ نِ وَ  ونَ ن  مِ ؤم م   الٌ جَ  رِ لَا وم لَ وَ ﴿:ولكن الله يقول االجهاد مفروض  

فمنع الله نبينه أن يجاهد وأن ي زيل . ﴾م  لم عِ  يرمِ غَ ةٌ بِ رن عَ مَ  مم ه  نـم مِ  مم بَك  يم ت صِ ف ـَ مم ه  ؤ  تَطَ  نم أَ 
المسلميَّ،  الكفر التي حول الكعبة؛ لأن هذا كان لا ي توصل إليه إلا بدماء أصنام

 .افم نِعَ الجهاد مع كونه كان فرض  

الجهاد حيَّ ي طلق ي رجع فيه إلى أهل العلم، فأهل العلم هم الذين  اإذ          
 ي علِمونك ما هو الجهاد الشرعي؟ وما هو القتال البدعي؟ ومتى يكون الجهاد؟ ومتى 

تنَع منه؟ ومتى يكون قتالك من باب الإفساد في دين الله  ؟ ولكن حيَّ ينَقاد يم 
دون أن يرجعوا إلى العلماء  ،الشباب إلى جهلاء فيقودونهم في أبواب الجهاد المزعوم

هذه كلمة  ،لأمور من ضياع دين الناس ودنياهمفتنظر إلى عاقبة ما تصير إليه ا
 .والله الموفقإشارة  ن أشير إليهاأحببت أ

الحكم بما أنزل  ضح من كلمة الشيخ أنن اتن  اطبع  : -حفظه الله-السبيعي الشيخ      
كما قال الله  ،منه عند كل مسلم صادق مر مفروغهذا أ -تبارك وتعالى -الله 
:﴿ ِمَ أفََح كم  ﴿:-تبارك وتعالى -وقال الله. ﴾هلَ اللن نزَ ا أَ بمَِ  مم ه  ن ـَيـم ب ـَ مم ك  احم  وَأَن
السنة  أهل فهذا أمر ﴾ي وقِن ونَ  وم  قَ لِ  ام  كم ح   هِ ن  مِنَ اللن سَ حم مَنم أَ وَ  ونَ غ  بـم ةِ ي ـَلين اهِ الجَ 

ل بغير ما أنز  اأهل السنة لّ ي قر وا حكم   -جل وعلا -يتفقون عليه، وبفضل الله 
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بل تأخرة، أنه لّ ي ثمَر في هذه الأزمنة الم -اا وتكرار  كما سبق وذكرنا مرار   - الله، بل
غير  ،للشريعة اا صادق  أن دعوة من الدعوات أثمرت تحكيم   االقرون المتأخرة جميع  

 .-رحمه الله -الوهاب وهي دعوة الإمام محمـد بن عبد ،دعوة أهل السنة

كِّ  ،ان أراد تحكيم الشريعة وكان صادق  مف إذ ا        م الشريعة فعليه في البداية أن يُ 
حَكّ، أما الذي يترك مذهب أهل السنة ــفهذا هو الم ،في اعتقاده وفي نفسه

مية والحكم بما أنزل ثم ي تاجِر بمسألة الحاك ،والصحابة والتابعيَّ، ويصير إلى البدع
 .هذا إذا ع رف حاله ينبغي للمسلم أن يتقيه االله، فطبع  

ل الأمر في مكة في أو  -تبارك تعالى -قضية المتاجرة في الجهاد فالله  وأما        
 :تعالى لك أذِنَ له في الجهاد فقال اللهثم بعد ذ عن الجهاد وأمره بالصبر، نهى نبيه 

ثم بعد ذلك أمر  ﴾ريم دِ قَ لَ  مم هِ رِ صم ى نَ لَ عَ  هَ اللن  نن أَ وا وَ ظ لِم   مم ه  ننـ أَ بَ  ونَ اتَـل  ي ـقَ  ينَ ذِ لن لِ  أ ذِنَ ﴿
ا مَ ة  كَ افَ  كَ يََّ كِ رِ شم  ــوا المل  اتِ قَ وَ ﴿:الله أن يقاتل من يقاتله، ثم بعد جاءت آية السيف

لكنها بحسب أحوال المسلميَّ  ،كل  هذه الآيات محكماتو  ﴾ة  افَ كَ   مم ك  ونَ ل  اتِ قَ ي ـ 
من القاعدة  ،أثيمٌ  ،مجرمٌ  ،لٌ خبيثٌ أرَج ؟قدِّر قدرة المسلميَّـــوقدرتهم، فَمَن الذي ي  

فهذا , عن طريق الانترنت وغيره ثم ي هيِّج الشباب ،ى بيَّ ظَهراني المسلميَّيتخفِّ 
ة في إعلان الحرب ه أمر الأمويرَجِع إلي ،الذي ي وكَل إليه تقدير قدرة المسلميَّ

رت حال هؤلاء حقيقة ، سواء كانوا القاعدة أو كانوا أنت إذا تصون ! والنفير؟
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امالنن  أمام لإالم إلى فإنك تجدهم حيَّ يَظهرون، الجماعات لون كل م بطل، اس يج 
أو عن , ا ي ظهرون اعتقاداتهم إذا انفردوا بشبابنا وبأبنائناإنمن  ،اعتقادهم ويَكت م ون كل

ل العاقل هذه هنا تظهر شجاعتهم وتظهر بطولتهم، فلو تأمن , طريق هذه الوسائل
!  على هذه الفوضوية؟ي بنى -جل وعلا -أتجدون دين الله  ،حق التأمل المسألة

فالمقصود أنه ينبغي وقف هذه المتاجرة !! لطريقةذه ابه لقتال ي ـتّحذا فيكون قرار
أما كفانا . في سبيل الله وبقضية رفع راية الجهاد, اللهبما أنزل  الرخيصة بقضية الحكم

أما كفانا ما جرى  !ان؟هيمَ أما كفانا ما جرى على يد جِ  !ما جرى في أفغانستان؟
ألوفٌ من المسلميَّ ي قتلون ثم !  ؟أما كفانا !كفانا؟ أما !؟كفانا أما !في الشيشان؟

لثمرة التي جنيناها من ا ما، يا قاعدة ،أيتها الجماعات نريد ثمرة، يا! هي الثمرة؟ ما
 .-تبارك وتعالى -وتحريف دين الله إلا الفتن والقتال  ؟ورائكم

  !أثر الناس فيهم ءوما أسو  السنة فما أحسنَ أثرهم على الناس ا أهلأمن         
  فهم كالغيث أينما وقع نفع، بل كل مسلم ،-رحمه الله- الإمام أحمدكما قال 

 في صلاته  ،في اعتقاده وإيمانه ،اليوم حتى من هذه الجماعات ومن القاعدة
من جهود أهل العلم وأهل  اه  إنما جن ،وعبادته، فإنك تجد أن ما صح من ذلك

 .السنة
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حتى  ؛أ حِيل على الشيخ أبِ العباسأن  ،لهذه المسألة المهمة اوأحب إشباع          
؟ وما هي -تبارك وتعالى -لتحكيم شريعة الله يتبيَّ لنا كيف يمكننا أن نسعَ 

هذه الأمنية والغاية التي هي  إلى ينبغي أن نتخذها من أجل أن نصلَ الأسباب التي 
ا هو الطريق الصحيح؟ في د وَلنِا فم -أعني -بة، لكن نِب أن نراها في حياتناواج

 بوضوح أن سبب البلاء هو المعاصي ومخالفة بيَّن  -حفظه الله تعالى -شيخ خالد ال
 -رحمه الله -ن  حوله وعليه الإمام الألباني مازال ي دندِ  ذا أمر واضحالشريعة، وه

 مم ت  عم بـم اتنـ وَ  عِ رم الزن بِ  مم ت  يم ضِ ا رَ ذَ إِ » الأحاديث التي جاءت في ذلك احتى حفنظَ الأمة جميع  
فنحب أن ت شبَع  ،ونِوها من أحاديث النبي  «لا  ذ   مم ك  يم لَ عَ  ه  اللن  طَ لن سَ  رِ قَ الب ـَ ابَ نَ ذم أَ 

لقطع هذه المتاجرة الرخيصة بشعار الحاكمية وبشعار الجهاد في سبيل  ؛هذه المسألة
  .فليتفضل ،-تبارك وتعالى-الله 

أتحدث عما طلب ا، قبل أن جزاكم الله خير  : -حفظه الله -أبو العباسالشيخ       
      وهو الحكم بما أنزل الله  ،وهو الطريق إلى تحقيق هذا الواجب الشرعي الشيخ

أحب أن أ جيب على سؤال   ،للعَيان في واقع الناس ورؤيته ماثلا   -تبارك وتعالى -
 وخديعة ، سؤال مكر   ،سؤال شوهد من عبارات عدة من المخالفيَّ ر  وهوقدن م  

ولكن هذا اللفظ يؤدي معنى  ،أسوغه بهذا اللفظ لا لفظهمحاصل هذه العبارات 
أوضح  ؟ هل نريد دليلا  امكن متعلقة بالح   -في الخوارج-ها لماذا جهودكم كل :إيرادهم
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؟ هذا السؤال قد امكن من هذا على أنكم لا دائرةَ عندكم ولا عقيدة إلا ما يتعلق بالح  
 .من لفظه اقيل أو قريب  

أمر  متعلق بظهور الخوارج أول الأمر الذين حذرنا : يظهر بأمرين الجواب       
 . -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -منهم نبي نا 

روهم كفن  ،روا أصحاب محمـد وكفن  ،وأصحابه الذين خرجوا على علي  : سؤال      
روهم لأنهم رأوهم يتبايعون بالربا ويعقدون كفن  !!لأنهم رأوهم ي عاقروا الزنا والخمر؟

من تلك  اشيئ   -حاشاهم -وجدوا فيهم   روهم لأنهمكفن   !!صفقات ربوية؟َ 
م يظهر وبَدَأَ رأس جهنن   وبَـرأََ  ،إنما كان النقطة التي انطلق منها الخوارج !القاذورات؟

وارج أصحاب محمـد ر الخ، فإذا علمت لماذا كفن "الحكم بغير ما أنزل الله"عاتهم من د
،  الحاكمية، وعن    علمت لماذا أبناء وأتباع الصحابة اليوم يتحدثون عن موضوع

لكن دِيانة  سنية  و  لا عمالة  دنيوية  ام، كن كم والح  موضوع الح كم وتعلق التكفير بالح  
 . سلفية  أثرية  

صوص التي الن  روهم؟ ما هي كفن   يءِ ش هؤلاء الذين خرجوا على الصحابة بأيِّ      
وا بآيات الزنا ولا بنفي الإيمان ولا نصوص وا بها على الصحابة؟ ما احتجن احتجن 
ا بمَِ  مم ك  يَُم  ن لّنم مَ وَ ﴿، ﴾ه للن لان م  إِ كم الح   نِ إِ ﴿: وا بقوله تعالىبقدر ما احتجن ، الوعيد

من هنا بدأت الفتنة، هي أول فتنة في هذه الأمة،  ﴾ونَ ر  افِ كَ الم  مم ه   كَ ئِ لَ وم أ  فَ  ه  اللن  لَ نزَ أَ 
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بدأت من الحكم، وأول اختلاف في الأمة في باب الأسماء والأحكام والتكفير 
بقدر  ،من شارب الخمر والزنا والربامن الموقف  لّ يبدأ ،يّـِ لـــوالتعامل مع الفاسق الم

م هذه النقطة، وأن ، يجب أن نفهاكم الذي يُكم بغير ما أنزل اللهما بدأ من الح
 اا عرفنا لماذا أئمة السنة قديم  إذا فهمناه؟ نفهم بداية الخوارج الأوائل كيف كانوا

 اهنيطرقون باب الحكم والتحاكم بهذه الصورة الواضحة المكثفة؟ لأن  اوحديث  
 .بدأت الفتنة

عليه آية  يجد أنهم أوردوا ،ل في حديث مناظرة ابن عباس للخوارجومن تأمن        
وفي  ،يدم الله فيها الرجال في جزاء الصآيات حكن  عليهالحكم، فأورد أجوبة 

: من هناك الانِراف من باب الحكم، فقال لهم االإصلاح بيَّ الزوجيَّ؛ إذ  
أم تحكيمهم في جزاء صيد  ؟أتحكيم الرجال في دماء المسلميَّ وأعراضهم أهم  ))

الأجوبة  ع الشبه التي قذفوها، وفي نوعفإذا تأملت في نو  ((وإصلاح بيَّ زوجيَّ؟
لِمت أنها في باب الحكم عَ  -رضي الله تعالى عنه -التي أبمداها ابن عباس 

تجد  -نهرضي الله تعالى ع -إذا تأملت في مناظرة ابن عباس  كيف الجهاد؟،والجهاد
 :يُكم بغير ما أنزل الله، فقالوا روه وأنه على علي  وبه كفن أنهم أوردوا عليه إشكالا  

 اه جهاد  ما كان يعد   علي ،اتبروا أن الفتنة التي وقعت جهاد  فاع(( أنت جاهدتَ ))
الفتنة التي بيَّ  خارجيَّ عن شرع الله، هم عَدنوم هذه ايقاتل به كفار   في سبيل الله
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بِ  اإن كانوا كفار  )) :وطالبوه بآثارها وأحكامها، فقالوا ،االمسلميَّ جهاد   فلِمَ لّ تَسم
فناظرهم ابن عباس  ((نساءَهم وذراريهم وأموالهم؟ وإن كانوا مسلميَّ فلِمَ قاتلتَهم؟

فرجَع ((.في سهمه؟ -رضي الله عنها-كم يُب أن تبيت عائشة أي  )): وقال لهم
 .ألفان

باب الجهاد وباب الحكم هو سبب خروج الخوارج الأوائل، وكانوا هم  اإذ       
  الصحابِ، ولما ظهرت الخوارجبة بدأت تعرقل مسيرة الجهاد الشرعي السنيقَ أعظم عَ 

الفتوحات، وانشغل خلفاء المسلميَّ بقتال الخوارج عن الفتوحات وعن  تم لن حَ ضَ نم ا
العزيز بن ناصر  عبد"فتري ـ ــــــــا لما زعمه الموعن انتشار الإسلام، خلاف   ،الإسلام مدِّ 

كوا الجهاد عوقبوا بوجود أن الصحابة لما تر " تربية الجهادية"في كتابه السيئ  "الجليِّل
ى الله  بل الخوارج كانوا السبب في إضعاف الفتوحات الخارجية فلما قون  ،الخوارج

                    رك النهروان، ثم أمراء بني أمية ومعا  بدء  بعلي   ،سلطان ولاة الأمر
رغم أنف كل  ،وأنزل عليهم سحابيب الرحمة والمغفرة ،رحمهم الله رحمة واسعة -

ا قمعوا الخوارج انتشرت رقعة الإسلام، فإن العرقلة المهمة أمام نـــلم -خارجي ورافضي
وإن حملوا لواء نشر الإسلام والجهاد من  ،انتشار الإسلام وظهوره وبروزه هم الخوارج

فإذا عرفت هذا؛ عرفت لماذا  .أو جهلة مبتدعة مغرر بهم ،أجله كَذَبةٌَ متاجرون
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على دين الله ولأن هذا هو  ان مسألة الحاكمية والجهاد؛ حفاظ  يتحدث السني ع
 .مدخل الخوارج الأوائل

، هؤلاء كتاباتهم منذ أربعيَّ إلى خمسيَّ إلى ستيَّ سنة  واقع هؤلاء: والأمر الثاني   
ثوا عن الحكم، وإذا تحدا بعلمانية ءو ذا؟ إذا تحدثوا عن العلمانية بدكلها تصب في ما

، وإذا  "سيد قطب"بجاهلية الحكم والتحاكم وأخيه  ءبد "محمـد قطب"ـــة كالجاهلين 
توحيد  :وه قسمآخر سمن  ان أحدثوا قسم  أ ،هم في هذه المسألةبل من غلوِّ  ...كتبوا

 .شرك الحاكمية :وهسمن  امن أقسام التوحيد وأحدثوا شرك   ،الحاكمية

لماذا تطرقون هذا الموضوع؟ ولماذا تجعلون بوابة الدخول لنقد  :نيوي قال للس        
وهذه   اا، ومنهم دخلوا حديث  دخلوا قديم  لأن منهم  ام؟كن التكفيرييَّ والخوارج بابَ الح  

 .كتاباتهم

ما تجد عندهم و  ،اما تجد عندهم تكفير بالزنا صريُ   ،ولهذا تجد في كتاباتهم        
: ا أقولنـــلم يم دِ يم ، ولاحظ ق ـَاما تجد عندهم تكفير بالخمر صريُ  ، اتكفير بالربا صريُ  

رون بالحكم بغير ما أنزل كفِّ د، ولكن تجدهم ي  يم ؛ لهدف من هذا القَ اصريُ  ، اصريُ  
ويجعلونه الوسيلة الوحيدة لـلمِّ ، وي شِيع ونه، ويكتبون ذلك وي علِنونه, الله صراحة  

 .ا إلى س دة الحكمو حتى يصل حولهم؛ الجماهير الجاهلة
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وكانت  ،ومن أجل هذين السببيَّ كانت مثل هذه المواضيع ،فبهذين السببيَّ     
سأل الله أن أو  -ا ونِن على الأثرا وحديث  مثل هذه الجهود التي سبقها أئمتنا قديم  

 .وموضوع الجهاد ،موضوع الحكم :من أجل هذا الموضوع -اكميثبتنا وإين 

أما ما هو الطريق؟ هناك حكم بما أنزل الله هو فرض عيَّ على كل مسلم     
في عقيدته وفي  -تبارك وتعالى -شرع الله مم كِّ ــحَ ـالمسلم به، ي   أيبدفل ،ومسلمة

في علاقته و  ،وجيرانه ،وأهله ،وبنيه ،وفي علاقاته مع زوجته ،وفي معاملاته ،عبادته
فإن نوع العلاقة مع ولاة أمر المسلميَّ من الحكم بما أنزل  ،مع ولاة أمره المسلميَّ

 ولَ س  وا الرن ع  يـم طِ أَ وَ  هَ وا اللن ع  يـم طِ وا أَ ن  امَ ءَ  نَ يم ذِ ا الن هَ ي ـ أَ يَ ﴿:لأن مما أنزل الله قوله تعالى ؛الله
 -ظ  على تحف   لانتشاره ؛وأستعمل هذا اللفظ -فلابد من قبول. ﴾مم نك  مِ  رِ مم  الأَ لِ وم أ  وَ 

                 لابد من قبول حاكمية الله في تحديد نوع العلاقة والتعامل بيَّ الحاكم 
والمحكوم، ولابد من قبول حاكمية الله في حقوق ولاة الأمر، كما في حديث أبِ 

ه من فلم يأخذ الحاكم حقن  «مم لَه   ه  اللن  ه  لَ عَ ي جَ ذِ الن  قن الحَ  اعمط وه مم »:هريرة ومما قال
ولا من إرادتها، ولا من أهوائها، إن  ،الجماهير، ولا من الصناديق، ولا من الشعوب

 هَ وا اللن ل  سَ وَ  مم لَه   ه  اللن  ه  لَ عَ ي جَ ذِ الن  قن الحَ  اعمط وه مم » :أعطاه الله؛ لذلك قال ه الشرعيِّ حقن 
 :الطريق الأول افإذ  جيد؟  «مم ك  ا لَ مَ 
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ق حكم الله العيني الذي على كل شخص  فينا، حكم الله في العقيدة وفي بِّ أن نط  
 . الأخلاق والأعمال والعبادات والمعاملات

مون أقوال الرجال قدِّ وإذا كان أهل السنة يشددون على متعصبة المذاهب الذين ي     
كم اا وزور  فكيف ي تهمون ظلم   ،على الأحاديث  أنهم ي هوِّنون وي سوِّغون أن يُ 

 !!ألا ساء ما يفترون!! ؟ -تبارك وتعالى -وي ترك حكم الله  ،بقوانيَّ الشرق والغرب
أهل السنة يكذبون ويفترون  إنهم بيت الفِرى يفترون ويكذبون، بيت الفِرية على

الله  م كتابكِّ ونِ   ،م اللهكِّ أن نبدأ نِن بأن نِ  : الطريق الأول افإذ   ،اا وحديث  قديم  
 .كل شيء  في  وسنة رسول الله

كم بالشريعة في الرعية، ليس بالح اخاطب شرع   ــأن ننظر إلى الم: اثاني         
ولاية  نه الله وأعطاه الله ، إنما المخاطب بذلك من مكن مروولا عَ  خاطب زيد ـــالم

فعلينا أن ننصحه بالطريقة الشرعية المتقدم ذكرها في كلمة الشيخ خالد , الأمر
في كل  اا بليغ  ا شديد  ه حث  وأن نِثن  امة السنة، أن ننصحه سر  ها عند أئالمنصوص علي

كِّم شرع الله  ،مناسبة نقدر أن نخلوَ به له على ذلك  اوأن نكون عون   ،على أن يُ 
 .رهوأن ن بصِّ 
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لمقصود بتحكيم شرع ا ما ،ذلك بيان  حكم الله  قبل لابد أن يسبق: اثالث        
وفي الاستعمال المعاصر أصبحت   -حقيقة  اليوم -اليومالله؟ إن كلمة تحكيم الشريعة 

 .كلمة لا تعطي الهدف الشرعي

أ حكِّم شريعة الله، وأخذ من المذهب الفلاني زلته، أنا س : قام وقاللو أن رجلا       
، ومن المذهب الفلاني إباحته ا إباحته للمسكر ما لّ يكن كثير  ومن المذهب الفلاني

عَمِل بهذا، هل  -بارك الله فيك -ثم ، لفــلاني إباحته لكذاللغناء، ومن المذهــب ا
شرع  الله كتاب الله وسنة رسول الله وما ، لا! قال في حقه حَكنم شرع الله؟هذا ي  

ن ا- الح، فلابد أن يسبق ذلك تعريف لهأجمع عليه السلف الص ، وتعريفٌ -هو عَيـم
اس ما هي شريعة الله، ليست للمخاطب بإقامة شرع الله في عباد الله، وتعريف للن

أراء الرجال وليست اجتهادات فلان وفلان، وليست زلات المذاهب، وليست 
  -الشريعة الواضحة البيّنة -زلات الفقهاء، وليست هفوات العلماء، إنما شريعة الله

رضي الله تعالى عنهم - وما أجمع عليه السلف الصالح ،كتاب الله وسنة رسوله 
 .-وأرضاهم

لابد من أن تكون الوسيلة الدعوة إلى الله، وقد تقدم في كلمة : مر الرابعالأ   
ما  – رحمه الله -الوهاب  ا بن عبدمحمـد   نن أالشيخ أحمد إشارة إلى شيء لطيف، 

ق شريعة كما يزعم هؤلاء، ولكن جاء ليدعوَ إلى التوحيد ي طبِّ   اجاء ليطلب ح كم  
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من  ام وأميركن من الح   عليه حاكم حتى عَرَضَ لا م عيَّ له ولا م ناصر ولا م ؤازر، 
اهد من أجلها من خالفه ته، وأقها في رعين أن يقبل دعوة الله وأن ي طبِّ  ،الأمراء ن يج 

وإن عرض  ،ت به الأنبياء فأكرمه الله بدولةوقامت عليه الحجة، فبدأ بما بدأ ندوعا
ة  شابة  من جديد، قامت ناهض ،سقطت به المرة الأولى لها من أسباب السقوط ما

قامت مرة  ثالثة ، وأسأل  ،لمعاصي والأسباب ما أوجبت سقوطهافلما عرض لها من ا
لاء والفتنة الخوارج وأهل الب بهم شرن وأن يجنِّ  ،تهم على الإسلام والسنةأن يثبِّ  الله 

ع عنه ق وتفرن ، لاحظتَ؟ وقام حسن البنا من أول يوم وما تفرن من الإخوان وأفراخهم
فمات أتباعهم على مدار ثمانيَّ سنة لّ يُققوا  ،ب الحكممن جماعات وأحزاب يطل
يصلوا إلى  إلا من رحم الله، ولّ ،وأخلاقهم ،هموعقائد ،حاكمية الله في أنفسهم

رأى الناس منهم كيف أعرضوا عن شرع  ،حكم شرعي، فلما وصلوا إلى جزء حكم
 . فهذا واقعهم وتأملوا هذا فكانوا من صنف المتاجرين الذين تقدموا، ؟الله

أن نعمل نِن على الدعوة إلى  :الخامسةالطريق أو الوسيلة الرابعة أو  افإذ          
من الشعوب، فطريقة إصلاحهم ودعوتهم  ام أفرادوأن نغضب لله، فإن الح كن  ،الله

كما قال ابن   -امكن ة، فإن الح  إلى تحكيم الشرع خاصة، كذلك طريقة إصلاح الرعين 
أصلح الله لهم  ،الرعية حت أعمالفإذا صل   ،لأعمال الرعية صور)): -القيم

تكفير فالنقمة لا تدفع بال ،وإن الحاكمَ إذا كان نقمة  وعذاب ا على الرعية ((امهمكن ح  



                                                                                                            http://ar.alnahj.net 

                                                              
 
 

 

 

- 31 - 

وإنما  -أعني كلمة السيوف-كما قال الحسن البصري -ولا بالتفجير ولا بالسيوف 
القول و  ،والاستقامة إليه وإحسان الاعتقاد -تبارك وتعالى - ت دفع بالتوبة إلى الله

وا عِ اجِ رَ تى ت ـ حَ  مم نك  عَ  ه  ع  زِ ن ينم لَ » :، وهذا ما أشار إليه في حديث ابن عمروالعمل
 .«مم ك  ينَ دِ 

هو  ما -كما تقدم في أول كلمتي -علينا أن ننظر ما هو المسلك: والأمر الأخير   
وسار عليه الأئمة  ،الكتاب والسنة وسلكه السلف الصالحالمسلك الذي دلنا عليه 

في باب الحكم بغير ما أنزل   من التقصيرالعلماء المعاصرون الذين شهدوا أحوالا  
هو المسلك الذي سلكوه؟ وما هي الطريقة التي سلكوها؟ لّ يسلكوا طريقة  ما ،الله

لا طريقة المتاجرة و  ،ولا طريقة التفجير والخروج ،ولا طريقة التكفير ،الفوضى
ن ونفع الله يبل لّ يزالوا سائرين وناصحيَّ مسرِّ  ،ولا طريقة الإنكار العلني ،الجهادب

 .والله أعلم. اكثير     اودفع الله بهم شر   ،اا عظيم  بهم نفع  

  

ا على ما خير   العباس (أبا)جزى الله الشيخ  :-حفظه الله -السبيعيالشيخ      
 .أفاد
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اتِ الحَِ وا الصن ل  مِ عَ وَ  مم نك  ن وا مِ امَ ءَ  ينَ ذِ ه  الن وَعَدَ اللن ﴿:-تعالى تبارك -اللهكِر بقول ون ذن   
لَ تَ ا اسم مَ ضِ كَ رم  الأَ فِي  مم ه  نـن فَ لِ خم تَ سم يَ لَ  ي ذِ ليِ مَكِنننن لهم دينـَه م  الن وَ  مم لِهِ بم ن ق ـَمِ  ينَ ذِ فَ الن خم
وهدي النبي  ،-عليه وآله وسلمصلى الله  - فنحن عندنا هدي النبي ﴾مم ى لَه  ضَ تَ ارم 
 ومن عظيم فقه أمير  ه،رنا بالاقتداء بـــموقد أ   اء أمره إلى انتهائه واضح،في ابتد

  -جل وعلا-الله ل أنه حيَّ سمع قو  ،-رضي الله عنه وأرضاه -المؤمنيَّ عمر
الدين ، فلابد أن ينقص "علمت  أنه سينقص" :قال ،﴾مم ك  نَ يمـ دِ  مم ك  لَ  ت  لم مَ كم أَ  ومَ يَ الم ﴿
والصحابة   العهد عن النبي  دَ ع  لأنه كلما ب ـَ  نفوس الناس وفي نفوس المسلميَّ؛في

ن أحد عن خبر الشرع أنه لن يم كن  فضلا   ،ي تصَونر عقلا   ه لاـــنن أَ  إذم ، زادت الظلمات
 :وأصحابه، ولذلك قال  -صلى الله عليه وآله وسلم -ن النبي مثل ما م كن 

 اض  قم ا ن ـَهَ ر  آخِ وَ  م  كم الح   اض  قم لها ن ـَون أَ  ون  ك  يَ ة، ف ـَوَ ع رم  ةٌ وَ ع رم  مِ لَا سم الإِ ض  ع رَى قَ ت ـنـم »
ا خر شيء اكتمل في بناء الدين علم  فآ ،الأمور العملية العامة ذكر النبي  «ةلَا الصن 

                فيه  د بن ــفلابد أن يَ  ،في المدينة  ما انتهى إليه النبي :هو وعملا  
وبما  ،بنفسه عليه أن يبتدئَ  ،فالصادق في إعادة إحياء الإيمان والدين النقص،

حيَّ  -وفقه الله تبارك وتعالى -ولذلك أحسن الشيخ  ،يستطيع وبفقه  صحيح
وحصلت في  ،ونبغت ،أشار إلى أن بدعة الخوارج هي من أول البدع التي طرأت

البر التقوى الكفر  -الدينأي أسماء -هذه الأمة المباركة، فمسألة الأسماء والأحكام 
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أول مسألة طارئة حصلت في هذه الأمة  هي ،ثم الحكم على الناس بهذه الأسماء
على يد الخوارج، ولزم من هذه المسألة أن تحصل مَقتلةٌ بيَّ المسلميَّ بسبب هؤلاء 

  في أحاديثَ كثيرة ،ر من الخوارج بشكل  صريح وواضححذن  الخوارج؛ ولذلك النبي 
قاني وغيرهما، لم ن كحديث ثوبا –أنه سأل الَله  ا ذكر النبي ــــنــ في مسلم وفي البر 

 -جل وعلا-اثنتيَّ ومَنـَعَه  واحدة، فالتي منعه الله   ا فأعطاه اللهثلاث   -جل وعلا
 تىن حَ  مم ه  ت ـَضَ يم ب ـَ حَ يم بِ تَ سم يَ ف ـَ مم سِهِ ف  نمـ ى أَ وَ ن سِ مِ  او  د  عَ  مم هِ يم لَ عَ  طَ لِّ  ي سَ لان أَ  ه  ت  لم أَ سَ وَ » :قال 

 :من الذي يسبي؟ السبي هو اإذ  . «اض  عم ب ـَ ل  ت  قم ي ـَ مم ض ه  عم ب ـَوَ  اض  عم  ب ـَبي سم يَ  مم ه  ض  عم ب ـَ ونَ ك  يَ 
لا يصح ذلك إلا إذا   ،أن يسبقه حكمٌ بالتكفير، حيَّ يؤخذ النساء ممن تقاتله

م وس لن  ،جعل هذا علامة خذلان كنت قد كَفّرتَ هذا الذي تقاتله، فالنبي 
كثير في   ،ون ك ولٌ عن الإيمان، وهذا واضح في كلام النبي  ،ودرجة طغيان ،حِرمان

ا وإن اختلفت التحذير من الخوارج وفتنتهم، ولذلك فأهل البدع جميع   كلام النبي 
فهم مشتركون في هذا القِسط ، هم وأهواؤهمؤ راآوإن اختلفت  ،مشاربهم ومذاهبهم

تفرقت بهم  )) :أئمتنا رحمهم الله تعالى ا قالمن الخروج ومذهب الخروج؛ كم
 ،، فكل أهل الأهواء يشتركون في رفع هذا السيف((الأهواء واشتركوا في السيف

 .والمتاجرة بالحاكمية والتكفير ومثل هذه الأشياء
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حوا هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أولها صل أنه لن يَصل ح آخر :فالمقصود      
ماعات في نفوس ها هذه الجالصالح، أما الآمال هذه التي تخلقبالعلم النافع والعمل 
يفكر  ،مةأول ما ي فكِّر ي فكِّر بالأ" فَكِّر بالأمة"الشاب يتدين  الناس، أول ما يأتِ 

أتون للشاب يكانوا   ولذلك أذكر أن هؤلاء الخوارج! بالأمة أو يفكر في نفسه؟
ترك الأسباب التي من الممكن أن وي ،فيهيجونه على ما يهيجونه عليه، فيترك دراسته

حتى يأسرونه  فيفسدون عليه دنياه؛ ،ا في الرزق الحلال في الدنياتعطيه أسباب  
ه الذي ترك الدراسة في فون ـم  ر ذلك الخطيب البصدقاتهم في آخر أمره، ومازلت أذَمك

ى به ثم بعد ذلك أكمل، وكان يخطب وي كفِّر المسلميَّ على المنابر، ثم انته ،الثانوية
من لّ  ،نماذج حية أمامنا. ويدخل مجلس الأمة ،الأمر إلى أن يدخل الانتخابات

من لّ يتدبر حجج العقول، ألا يكفي هذه النماذج الحية التي  ،يعتبر بأدلة الشرع
 .وأنهم شر على أنفسهم وعلى غيرهم ،تدل على أن هؤلاء مفسدون

ثل ما ذكر الشيخ م -أموال ،والنا نؤتي السفهاء أمالله جل وعلا أمرنا بأن لا      
ا أمام يا أن تُ طر أربعيَّ لا تعدل شيئ  أن مصالح الدن ،-حفظه الله تعالى-خالد 

، -تبارك وتعالى-من حدود الله  اء، وهو إقامة حدلله في الدمفيه ي تعبد  إقامة شيء
                    كما قال ابن حجر -،فمصالح الدين والإيمان لا يوازيها شيء من أمر الدنيا

 .-رحمه الله -
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يبَتدئ ون بالتكفير ثم  ،ا، هؤلاء ي فسِدون الدين والدنيامصالح الدنيا كله :فأقول      
الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق حكم الله، أما  ثم بأنن  ،ثم بالقتل ،بالتفجير

أثمان،  ،أثمان ،ثمانأ ،هل نِتاج أن ندفع أثمان !يكفي المسلميَّ كل هذه التجارب؟
كل مسلم    ،دمائهم من مصالحهم ينبغي الوقوف ومن ،أثمان عظيمة من دين الناس
أمام هذا المد القطبي  ،يجب أن نقف وقفة رجل واحد صادق وكل مسلمة صادقة

دين ونِيي حتى نِافظ على ال ؛نا أمامهكل نقف ،إلى غير ذلك ،خوانيالتكفيري الإ
 .السنة ونقمع هذه البدع

من الشيخيَّ، أنا ذكرت ما  االله يُفظكم كرم  : -حفظه الله -أبو العباسالشيخ    
ومن معه  اروا علي  ورفعت عندها صوتي في ما يتعلق بأنهم ما كفن  ،يتعلق بالصحابة
إلى  قليلا   لى كبائر أخرى، فأََعمل وإلا بمسألة الحكم، وما رأوهم ع ،رضي الله عنهم

حاشاه ما  -وا عليه والله ما ذكروا عنه زنا عهد عثمان ، فالذين خرجوا عليه وأنكر 
بل كان  -حاشاه -ا ا حرام  لا ذكروا عنه أنه قتل دم  و  -زنى في جاهلية ولا إسلام

، ولا -يعني بكفر-عن دينه  ، ولا ذكروا عنه أنه ارتدن اا مظلوم  شهيد  هو المقتول 
هم له إنما خروجهم وتضليلهم وهجومهم وقتل ،ذكروا عنه شيءا، ولا ذكروا عنه خمر  

ف أبناء عمومته في الوظائف من بني أمية القرءان؛ لأنه وظن  ه يتلومصحف وهو يتلو
 -الخلافة الراشدة خلافة عثمان -ر به الدولة ولأنه أعطاهم الأموال، وهذا الذي كفن 
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ولا  ،ولا الربا ،ار الباراتلانتش؛ ما أخرج خلافة عثمان "سيد  قطب"أخرجها به 
لا شيء، إنما أخرج خلافة عثمان من أن تكون خلافة و  لاو  ،ولا ،و لا ،الخمور

 هي خلافة نعتبر الامتداد الطبيعي لخلافة رسول الله أنناو ، هي فجوة)) :راشدة وقال
كانت فجوة، وأن عثمان انِرف في سياسته في المال عن ف، وأما خلافة عثمان علي

سلام، وأن الذين خرجوا على عثمان كانوا أقرب إلى روح الإسلام وتحقيق شريعة الإ
 .!!((عدالته من عثمان

ما الذي ذكروه؟ لماذا أنا أذكر هذه الأمثلة؟ حتى  ما الذي ذكروه عن عثمان؟     
دع ويقال لك  ،رون بالزناكفِّ ي  ( ماشِفناهم)كيف تقولون عنهم خوارج والله : لا تخ 

ولا  ،رون حالق اللحيةكفِّ ولا ي   ،رون شارب الخمركفِّ ي   ولا ،بابالرِّ رون كفِّ ولا ي  
بينكم وبيَّ  ليش تفرقون( تواأن)بس ! بس الحكام لذي يسبل ثوبه،رون اكفِّ ي  

لا تسكت  ،أقل شيء يا أخي إذا انتقدت الإخوان والخوارج ،!إخوانكم في الحكام؟
إلى آخر !! غاةتتحمل جرائم الطلا !! لا تدعم الطغاة!! يا أخي عن ظلم الطغاة

 (مو)وينطق به بعض من ينتسب إلى السلفية، هذا كلام ، هذا الكلام الأهمج
 .صحيح

الذي انتقده في سيرة  ،فإذا ارتقينا بكم فوق، قبل عثمان إلى عهد رسول الله      
ا ذَ هَ  ئِ ضِ ئم ضِ  نم مِ  ج  ر  يَخم  »:وقال رسول الله  ،ه العلماء أول بذرة للخوارجوعدن  ،المال
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بماذا انتقد رسول الله وأعلن الانتقاد له؟ ما هي الكبيرة التي وجد عليها  ،«...امٌ وَ قـم أَ 
بماذا انتقده؟ بماذا  -وحاشاه بأبِ هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه -رسول الله 
فلا تتصور هذه الصورة الساذجة  !!من أجل ماذا؟ من أجل قسمة مالية طعن فيه؟

على أن أباه كافر حالق لحية، وأم ه كافرة   امك لابد أن ينصن كل خارجي ق دن   ،فقط
كاشفة وجهها، وجاره كافر عنده قارورة خمر، لا تبلغ إلى هذا المستوى من 

والذي يريد بعض أدعياء السلفية ممن يسميهم شيخنا الشيخ  ،السطحية والغفلة
وهو  ،أستعملها أنا "امدن خ  "ذه ه - الجماعات الإسلامية ام أو بطانةدن أحمد خ  

بطانة الجماعات الحزبية السياسية الذين يريدون أن  -قم دَ هو أَ  ،يستعمل بطانة
وإذا تكلمت على إخوانك  ،ا للطغاةيا أخي لا تكن عون   ،يضعفوك في هذا الباب

 .لخإ...  ما عند الطغاة من الانِرافأقل شيء بيَِّّ 

ثم بعثمان  ،ا برسول اللهءو بد ،هم خيرة البشر اأناس  وا نقدقد  :فأقول يا إخوة      
 واطن ذكر كبائر من هذه الذنوبوليس في هذه الم ،ثم بعلي ومن بعده ،وقتلوه

نعم يا شيخ  .وتعييَّ القرابة والعيال ،والمال ،حول الحكم إنما كله دائر عرفتم؟
  .خالد

ريد من باب ن ،أخذنا منك الحديث اعفو  : -حفظه الله-السبيعي الشيخ      
يعني قضية المتاجرة بحكم الله، والمتاجرة بالجهاد، وترك ، النصيحة في هذا الأمر
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وإحياء  الطريق الصحيح في إصلاح النفس، وإصلاح الناس بإحياء اتباع النبي 
وغير ذلك من الأسباب  ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،والحق ،العلم والخير

هؤلاء في الحقيقة  ي عطِّلون الأسباب الشرعية،  لأن، -تبارك وتعالى-التي شرعها الله 
 -بفضل الله جل وعلا - ،خير عظيم متعطشة إليها الأمة أسباب شرعية فيها هناك

إلا تجد عنده رغبة، نجد عندهم الدين ، حدِّث أحد بأمر من أمر الدين ـ اليوم ما ن
ينتشر تجد له انتشار، اليوم من  اأيض  أنه ، ، هذه من الأمور العجيبةلله بفضل ا
يوجد  ،يعني يوجد دين ،وع مرة   اهم أكثر الناس حج   "عوام المسلميَّ"ـــيسمى ب

، فنريد ترشيد لعموم وجود إذا ت رك لهؤلاء فهذه مصيبةلكن هذا الدين الم ،دين
إما قضايا السياسة، قضايا  ،الوسائلالمسلميَّ؛ لأن هؤلاء يأتونهم عن طريق هذه 

الجهاد، قضايا تويتر، قضايا كذا كذا كذا،  فصاروا هم الواجهة التي يطلعون للناس، 
نريد بيان ففاستطاعوا أن يجعلوا الناس يتدينون على طريقة التي تريدها الجماعات، 

 .عليها الأنبياء التي هي الواجبةالتي  ،الطريق التي عليها أهل العلم

ا، فتحت ل باب   اجزاك الله خير  : -حفظه الله -خالد عبد الرحمنالشيخ         
اذا بدأ بم ،الأنبياء في دعواتهم تداءإذا تأملنا اب -يعني - نبياء؟أقول بماذا بدأ الأ

تَـبـَونءاَ  نأَ  هِ يم خِ أَ ى وَ وسَ  م  لَى ا إِ نَ يـم حَ وم أَ وَ  ﴿ :حضرني قول الله  الأنبياء في دعوتهم؟ فلو
 شِّ بَ ةَ وَ لَا م وا الصن يم قِ أَ لة  وَ قِبم  مم وتَك  ـــل وا ب ـي  عَ اجم وَ  اوت   ــ رَ ب يومِك مَا بمصم لقَِ 

 
ماذا  ﴾يََِّ منِ ؤم ـــــــرِ الم
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وكانوا يستحثون موسى  ،ائيل كانوا يَـتَشَونف ون للجهادبنو إسر  ية؟نستفيد من هذه الآ
 تَشرَئِب  أعناق هم لهذا الباب؛وكانت  أن يقودهم للقتال، -صلاة والسلامعليه ال -

لذلك لو تأملت في سورة البقرة  ،دفاعا  عن أنفسهم في زمن موسى وبعد موسى
عَثم ابمـ  مم وا لنَِبِي  لهن  ال  ذم قَ ى إِ وسَ دِ م  عم ب ـَ لَ مِنم يم ائِ رَ سم  إِ نِي لِإ مِنم بَ  ـَ الملَى أَلّمَ تَـرَ إِ  ﴿بعد موسى

 وال  ـــاتِ  ت ـقَ لان القِتَال  أَ  مم ك  يم لَ بَ عَ ك تِ   إِنم  عَسَيمت مم  لم هَ  الَ قَ  هِ اللن  لِ يم بِ  سَ ن قاتِلم في  النََا مَلِك  
رجِم  دم قَ هِ وَ اللن  لِ يم بِ  سَ اتِلَ فِي ن ـقَ  مَالنََا ألان ال وا وَ قَ  م  هِ يم لَ منا ك تِبَ عَ لَ ا ف ـَائنَِ نَ بمـ أَ ا وَ ارنَِ يَ دِ  نم ا مِ نَ أ خم

َ مِ الِ الظن بِ  مٌ يم لِ عَ  ه  اللن وَ ) مم ه  نـم مِّ  لا  يم لِ قَ  ال  تَـوَلنوما إِلان تَ القَ  إذا تأمنلت م هاتيَّ الآيتيَّ،  1﴾(يَّم
  ،الآية التي في زمن موسى والآية التي بعد زمن موسى، فتأملت في هاتيَّ الآيتيَّ

لِ بم ن ق ـَا مِ نَ ذِيمـ وا أ وم ال  قَ ﴿ أتباعَهم، في زمن موسى أرادوا أن يقاتلوا كيف رَبَّن الأنبياء
ا ن ؤذَى وأنت تأمرنا ماذا نستفيد إذا كن أي أننا ﴾اتـَنَ ئم ا جِ دِ مَ عم مِن ب ـَا وَ نَ يـم تِ أم تَ  نم أَ 

وهم يستحيون النساء ويقتلون الأبناء وأنت تأمرنا ، نا نقاتل عدوننابالصبر ولس
ن ا مَ ي ورثِ ـهَ  هِ للن  ضَ رم الأَ  نن وا إِ بر  اصم وَ  هِ اللن وا بِ ن  يـم عِ تَ ى اسم سَ وم م   مم لَه   الَ قَ ﴿ بالصبر؟ ولذلك

الله أمرنا أن نتدبر في الكتاب، لماذا  ،إخواني لو تأملنا هاتيَّ الآيتيَّ، يا اإذ   ﴾اءشَ يَ 
                   ي ـقَص  علينا هذا في باب نِن في الحقيقة نعيشه الآن؟ هؤلاء كل ما يهم هم 
أن يقاتلوا وأن يجاهدوا بحق أو بباطل، لكن هؤلاء لّ ي ـربَ وا أنفسَهم ولّ يَـتـَرَبنوا على 

                                                           
 ."وهم م عرضِون": سبَقَ لسان  الشيخِ هنا فقال - 1
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، ولّ يَـتـَرَبن أتباعهم على ذلك؛ لذلك لّ يتحقق بهم ا وفقه  ا وعملا  علم   دين الله 
 .إقامة دين ولا إقامة دنيا

العدو، ولكن كيف فون لقتال ون ويتشون ز إسرائيل في زمن موسى كانوا يتحفن فبنو    
رَ ومِك مَا بمصم تَـبـَونءَا لقَِ  نأَ  هِ يم خِ أَ ى وَ وسَ  م  لَى ا إِ نَ يـم حَ وم أَ وَ ﴿ تكون دعوة الأنبياء في التربية؟

وا فيها وأن ي قيموا عبادةَ أن يسكنوا مصر وأن يستقر   ﴾لة  قِبم  مم وتَك  ـــل وا ب ـي  عَ اجم وَ  اوت   ــ ب ي
لّ يبَتَدِئ وا بجهاد ، بل إن  يصبروا على أذى فرعون،ليهم، وأن م التي افترضها عربهِّ 

حيَّ تبَِع  إلى أن مات ما جاهد فرعون، بل إنه -عليه الصلاة والسلام -موسى 
إسرائيل ا أ مِر بأن يأخذ بني وإنمن  ،ه موسى ولّ يواجهه ي قاتلِلّه،فرعون موسى وقوم

 ،وعلى التوحيد ،وعلى الاعتقاد ،فتربية الناس على الدين اوبأن يأتي البحر، إذ  
وطاعة، وتربية الناس على الصبر على الظلم،  ،وصيام ،وعلى أعمال البر من صلاة

وتربية الناس على التحمل للأذى وما يصيبهم من الضرر، بعد ذلك تكون عاقبة 
لذلك لما جاء بنو إسرائيل من بعد موسى وطلبوا أن ي قاتلِوا فبَعث لهم  الخير،ذلك 
ا نَ يـم لَ ك  عَ لم  ـ الم ه  ون  لَ ك   يَ نىن ال وا أَ قَ  الِك  وتَ مَ ال  طَ  مم ك  لَ  ثَ عَ ب ـَ دم هَ قَ اللن  نن إِ ﴿الِك  تَ مَ طال و 

  تَ سَعَة  مِنَ ؤم ي ـ  لّمَ ه  وَ نم كِ مِ لم  ـ المق  بِ أَحَ  ن  نَِم وَ 
َ
ر إلى أين يتجه هؤلاء انظ ﴾الِ ــالم

إلى ماذا التفتوا هم  ،-زمن ذاك النبي من بعد موسىمجاهدون في - ؟المجاهدون
 مم وا لنَِبي  لهن  ال  ذم قَ ى إِ وسَ دِ م  عم ب ـَ لَ مِنم يم ائِ رَ سم  إِ نِي لِإ مِنم بَ  ـَ الملَى أَلّمَ تَـرَ إِ ﴿ يريدون الجهاد
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 لان القِتَال  أَ  مم ك  يم لَ بَ عَ ك تِ   إِنم  عَسَيمت مم  لم هَ  الَ قَ  هِ اللن  لِ يم بِ  سَ ن قاتِلم في  اعَثم لنََا مَلِك  ابمـ 
ا ك  لِ مَ  وتَ ال  طَ  مم ك  لَ  ثَ عَ ب ـَ دم قَ  هَ اللن  نن إِ  مم ه  يـ  بِ نَ  مم لَه   الَ قَ ﴿:الآية إلى أن قال ﴾...وا ل  ـــاتِ ت ـقَ 
 ﴾...الِ ـــَالم نَ مِ  ة  سَعَ  تَ ؤم ـــي   لّمَ وَ  ه  نم مِ  كِ  ـــلم المبِ  ق  حَ أَ  ن  نَِم ا وَ نَ يـم لَ عَ  ك  لم  ـــالم ه  لَ  ون  ك   يَ نىن وا أَ ال  ق  
ع المال، هذا الذي يكون علينا أمير ليس بأغنانا، بعقولهم وجهادهم إلى جمتفَت وا ال

ه التَكث ر لكن الجهاد ليس باب ، المال، وليس عنده سعة من المالوليس بكثير
                 الجهاد يتقدمه العلم، ن يقوم بهذا الواجب من كث ر مالهبالأموال ولا يستحق م

متى يكون  إذا ﴾... مِ سم الجِ وَ  مِ لم  العِ في  ة  طَ سم بَ  ه  ادَ زَ وَ  مم ك  يم لَ عَ  اه  فَ طَ اصم  هَ اللن  نن إِ  الَ قَ ﴿
هم  ،قىــــــــوالت   هل العلمحِق  للقيام به؟ ومن الذي ي هينأ له؟ هم أتس ـــومن الم الجهاد؟

ل حص إذا فهام الصحابة،لأ اواتباع   افهم  هم أهل القرآن  ،ثثار والحديحم نال الآ
ا ان هذا سبب  ك وإذا حصل القتال دون أن يتعلم الناس ،الناس دون أن ي ـرَبن الجهاد 

 .لفساد دينهم ودنياهم

تربية الناس على العلم هي من أعظم أسباب التمكيَّ، انظر  ،فتربية الشعوب    
الأرض؟ وأين  إلى هؤلاء الخوارج مِنم كم يقاتلون باسم الجهاد؟ وأين تُكينهم في

هؤلاء لو كان أمر )) :ورحم الله بعض السلف حيَّ يقول !نصرتهم على عدوهم؟
 .((لهم في الأرض كِّنَ م   ـَا لحق  
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فالعلم هو  ﴾مِ سم الجِ وَ  مِ لم  العِ في  ة  طَ سم بَ  ه  ادَ زَ وَ  مم ك  يم لَ عَ  اه  فَ طَ اصم  هَ اللن  نن إِ ﴿لذلك      
من فرائض  ، عليهاالقيام على ما فرض اللهالأصل في عزة هذه الأمة وفي تربيتها في 

اع بفحيَّ تحقق هذه الأمة العلم الشرعي وهو الكتاب والسنة واتِّ  كالجهاد وغيره،
لهم أمرَ  الله هيئينئذ  ي  ح -رضي الله عنهم -السلف وعلى رأسهم الصحابة

 .جهادهم وأمر قيام الدين

 .حضرني( اللي)فهذا  ؟ ما أدريما أدري الكلمة مناسبة لما طلَبتَ منيِّ    

               من الأنبيــاء  مثاليَّ، اجــــزاك الله خـــير  :  -حفظه الله -السبيعي الشيخ      
ما  -يعني -ضِّحان أن طريق الصلاح والإصلاح ي و  -عليهم الصلاة والسلام -

صلاح باللسان أمر قد ادعاء الصلاح أو ادعاء الإ -يعني -أيسره بالدعوة واللسان 
إيثار ما و  وجهاد، ، لكنه على التحقيق والعمل إنه أمر يُتاج إلى صبرايكون ميسور  

ما )) :حيَّ ذكر التوبة قال -رحمه الله -، كما قال الإمام ابن القيم عند الله 
 . ((!وما أعسرها على التحقيق ،أيسر دعوى التوبة باللسان

لا يسلك الطرق  ،فالصادق في إيمانه ودينه الذي يريد الخير لنفسه وغيره اإذ         
عليه بهدي النبوة عليه  ،و تتناسب مع مثل هذه الأشياء، لاأ ،التي تتناسب مع هواه

وإذا   -رحمهم الله تعالى -بهدي العلماء عليه  ،عليه بهدي الصحابة ،بهدي الأنبياء
 .فليتفضل ،أن يضيفه في هذا السياق ا يُبكان عند الشيخ أبِ العباس شيئ  
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، لا مزيد؛ لأنه نريد كما اجزاكم الله خير  : -حفظه الله -أبو العباس الشيخ        
في الإجابة على مفردات بعض الشبه التي ي تعلق بها  ،يقال ندخل في صلب الموضوع

شعوب ام مسلمون لدول إسلامية في كن في تكفير حكام المسلميَّ اليوم؛ لأنهم ح  
 .باعترافهم قبل غيرهم لتقصير والنقص الكبير الموجودوا على القصور ،إسلامية

ا هذ!! يقول لك إلى متى؟: ولكن أحب أن أجيب على شيء  مهم وهو     
 !!الطريق الذي تذكرونه إلى متى؟

 !!؟إلى متىونعكس السؤال  ،ونِن نقوله

 !!تستمرون في تكفير المسلميَّ بغير حق؟ إلى متى 

 !!ت زهِق ون دماءَهم؟  متىوإلى

 !!ت وهِنون كيانَ الأمة وقوتها؟ وإلى متى

 !!تتجه ضربات كم إلى المكامنِ الاقتصادية في البلد؟ وإلى متى

 !!الدولة وجيوشِها؟ تتجه ضرباتكم إلى أركان وإلى متى

ا ا وعسكري  تِهم اقتصادي  بإضعاف أمن  ،وهل يستفيد من ذلك إلا أعداء  المسلميَّ
 !!؟اوأمني  
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لِيرتفعَ الأمن  عن بلاد المسلميَّ فيعودون حَيمصَ  ؛تزرعون القلاقلَ والفتنَ  إلى متى
 !!بَـيمصَ؟

 !!؟إلى متى

 هاهو تنظيم القاعدة في اليمن من قديم، فماذا فعل لليمن :ثم أقول لكم      
 مقبل بن هادي :ليمن اسمهفي ا هو عالّ واحد لأمة سوى الدمار الشامل، وهاول

ما أصلح الله  !؟وماذا أصلح الله به من القرى والمدن !؟الله به من الأمم ماذا أحيى
وما أصلح الله به من الرجال والنساء، وما ستر الله به من عورة، وما  ،به من العقائد

 . دفع الله به من فتنة

هي الأحزاب الإسلامية ماذا  وها ،هو تنظيم القاعدة في الشام من سنيَّ ها     
  ! وماذا انتفع الناس بها ؟! وماذا أصلحت من أفراد أو جماعات؟! علت للأمة؟ف

وبيَّ أوراقِ كتبِه  ،مكتبتِه وبيَّ رفوفِ  ،مكتبتِه بيَّ جدران ،حبيس  مكتبتِه الألباني
من العرب والعجم،  -سبحانه وتعالى-ييهم حم  ـ لا يُصيهم إلا م ة  الله به أمن  فأحيى

 !!أي قال في هؤلاء إلى متى؟ ،فهذا أثره

 والجماعات التكفيرية في السعودية ،وماذا فعل تنظيم القــاعدة في السعـودية     
ين، له علماؤه وله ولاة يغلب عليه التد ام تدين   اكان شعب  ! والحركات الإسلامية ؟
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فدخلوه باسم الصحوة، وأفسدوا  ،ق ون لشرع الله، على قلب رجل  واحد  طبـِّ  ــأمره الم
جوه وأفسدوا دين كثيرين من الرجال والنساء، وأدخلوهم على كثير منهم تدي ـنَه، وهين 

 ابن بازـــهم العلماء المصلحون في هذا البلد ك وفساد دنيوي، وها ،في فساد ديني
عن السنة بمناصرة إخوانـه  هو العلامة الوحيد الذي يذ بّ  وها ،وابن عثيمين

وهو الذي رجـع إليـه كثيـر من أشياخه  ،ى في هذا البابولكن هو الذي تصدن 
هو نفع  ها! تقولون إلى متى ؟:  عن أقـرانه في معـرفة أحوال الجماعات، فنقولفضـلا  

من أصحاب السنة الذين  ،على الأمة كلِّهم عربِهم وعجمِهم ربيع بن هادي
 :الحق، فنقول يريدون

 !!؟م إلى متى أنت 

  !!؟هذا العبث إلى متى 

  !!هذا الضياع؟ وإلى متى

 !!هذا الضلال؟ وإلى متى

مآلكم مآل أهل البدع  ، وإلا فإنن بوا والتوبة والعود أحمدو إمّا أن تؤ : قول لكمفن 
هل الأمر شديد، وإن لقاء الله أكيد، وإن الذود عن الحوض لأ ، وإنن اا وحديث  قديم  



                                                                                                            http://ar.alnahj.net 

                                                              
 
 

 

 

- 45 - 

فعلى العبد أن يُذر وأن يتجنب وأن يخلص لله  ، الأهواء والبدع من أشد الوعيد
  وأن يصدق في توبته.  

        ــــــح  ضَ نم يِ  ــهِ يم فِ  يم ــذِ الن بِ  ــاء  ن ـَإِ  ــــلِّ ك  وَ    ****   ـاــنَ نَ يـم ب ـَ نِ ــــاي  بَ ا التن ـــذَ ى هَ فَ ـــكَ    

 

 -يعني -" إلى متى"  ا هذه المسألةطبع  :  -حفظه الله - السبيعيالشيخ      
إلا  ،وخمس من أشرطته ،أربعو  ،لا يكاد ثلاث -رحمه الله-لاشك أن الألباني 

 رحمه الله-م فقهه استطالة الطريق، حتى أن من عظي :ويذكر هذه المسألة وهي
ثم  اخط   النبي  وأرضاه والذي خطن   يذكر حديث ابن مسعود  نــاأنه لم -تعالى

 يم اطِ رَ ا صِ ذَ هَ  نن أَ وَ ﴿ :-جل وعلا-ثم تلا قول الله  ،خ طنت خطوط عن يمينه وشماله
رحمه  -كان الألباني   ﴾هِ لِ يم بِ سَ  نم عَ  مم ك  بِ  قَ رن فَ ت ـَف ـَ لَ ب  وا الس  ع  بِ تن  ت ـَلَا وَ  وه  ع  بِ اتن ا فَ م  يم قِ تَ سم م  

أن  ،حيَّ يذكر هذا الخط الذي هو الحق الذي يجب على كل مسلم ومسلمة -الله
 .خط أئمة السنة ،، خط التابعيَّ، خط أصحاب النبي يبحث عنه وأن يتدين به

 ((لـــــــطوي )):يقول عند ذكره هذا الخط يقول -رحمه الله -كان الألباني           
ينهى عن  كان دِيمةَ، وكان   لأن عمل النبي  ؛لماذا؟ لأن هذا هو سنة الله في الحق

 »: يقول ينقطع، وكان الأعمال التي يندفع صاحبها مرة واحد في وقت  ما ثم 
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كان يأتيه   ـمنـاولذلك ل « تَُلَ واتىن حَ   يَملَم لَا  هَ اللن  نن إِ فَ  ونَ ق  يـم طِ ا ت  مَ  لِ مَ عَ ال نَ مِ  واف  لَ اكم 
ومن  ،فمن نصحه ومن شفقته ،للنصرة وهو في مكة الصحابة في أحوج ما كان 

كما في حديث ابن   -صلى الله عليه وآله وسلم -العلم الكامل الذي ب عث به 
فينبغي للمسلم أن  «ت  جم رَ خَ  دم  قَ نيِّ ى أَ رَ  ت ـَتىن حَ  كَ مِ وم  ق ـَلَى إِ  عم جِ رم ا»:يقول له  ةَ سَ بَ نم عَ 
ة، حق  أهم شيء هو أن ي قتَصد على السنن  ،-جل وعلا- على الله كون متوكلا  ي

ٌ واضحٌ ب ـَ  ،خير من أعمال  وأقوال   ،وقربة تتشبث به يكون لك حجة عند الله يَِّّ
ومجيء  على الطريقة التي عليها أهل الأهواء، ثم قد لا يصفو لك من كدر    ورواح  

فهو إما أن يكون على غير ، يكون لك وقاية عند الله  ،اكل هذه الأعمال شيئ  
أو قد يصـل الأمـر ببعضهم إلى أن ي بتلى في قصده  ،علم، أو يكون على غير هَدي

هذه مهمة ليست  ،فإن المحافظة على الق ص ود الصالحة والنوايا الحسنة -للهبا اعياذ   -
أما الطرق الأخرى  ،باع النبيإلا باتِّ  -جل وعلا-بيسيرة، ولا يمكن الإخلاص لله 

 .كما أنها تفسد علومهم وأعمالهم  ،فإنها تفسد مقاصد الناس

 ،المعنى الذي تفضـل فيه الشيـخذا ر هرن طالما ك -تعالى رحمه الله -الألباني :فأقول    
ا قد أن شاعر   ،اعتبر عبرة  ووعظ موعظة   -رحمه الله تعالى-حتى من عجيـب فقهه 

ومن حسن النظر ما  ،ومن التجربة ،والخبرة ،كان عنده من العقل  ،هلك في الجاهلية
 :وذلك حيَّ يستشهد بقول امرئ القيس ،ا من المسلميَّيفوق به كثير  
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َ ــــــــــقِ حِ ا لَا نن أَ  كَ رَ دم أَ وَ ****  ه  نَ وم د   بَ رم بمصَرَ الدن ا أَ من  لَ بي احِ ى صَ كَ بَ    ارَ ـــــصَ يم قَ بِ  ــيَّم

 ارَ ذَ عم نـ  ف ـَ تَ وم نَم   وم ا أَ ك  لم م   ل  اوِ نِ َ   **** ــــــانمنَ إِ  كِ بم ت ـَ لَا  ــــــت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم ق  ف ـَ  

: مع العلم أني سمعته يقول -رحمه الله تعالى-انظر إلى بليغ استشهاد الإمام        
فيما يظهر ل  -ا في الشعرولكنه حَفِظ هذا البيت لا ح ب   ،((لا أحفظ الشعر))

عن  ولا رغبة  في حفظ الشعر، فقد شغله حديث رسول الله  ،-والعلم عند الله
 وحكمة   كتة  ، لكنه رأى في هذا البيت ن  -ورحمه تعالى عنهرضي الله  - هنفسه وحيات

في هذه  الا يريد منا أن ن قيم شيئ   -جل وعلا-يغفل عنها المسلمون، الله  ،بليغة
يريد  -جل وعلا -يقوم، ولكن الله  الدنيا، فقد يقوم الحق على أش دِّه وقد لا

فلننتبه إلى هذا  ﴾التقوى منكملن ينالَ الَله لحوم ها ولا دماؤ ها ولكن ينال ه ﴿منا
الشيطان لنا  إنن  :بل التعبير الأدق !!الشيطان لك بالمرصاد الأمر ، إياك إياك إنن 

بالمرصاد، إذا كان الشيطان يأتي الناس من جهة الشهوات، أت راه يتركهم من جهة 
على شدة وقوة  -ولذلك استحسن السلف الصالح ! الشبهات ومن جهة الديانة؟

لوا في كتبهم وأن يستشهدوا استحسنوا أن يتناق -بالأدلة الصريُة الصحيحة تشبثهم
أنني أهلكتهم بالمعاصي فأهلكوني )) :إلى الشيطان أنه يقولثرِ ون سب بما أ  
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، ولذلك قال ((فهم يذنبون ويذنبون ثم لا يستغفرون افأحدثت لهم أمر   ،بالاستغفار
لماذا؟  ((أو صاحب البدعة لا يتوب توبي المبتدع لا)) :وغيره- رحمه الله -الثوري

اه وعلى بدعه أشياء يؤزونه فكيف إذا صار له على هو  ،لأنه يستحسن ما هو عليه
 !؟وكيف !؟فوكي ؟!كيف!كيف إذا ناسبت هذا الزمان والخوضَ فيه؟   !؟عليها

رار أن يوفقنا للفِ  ،بأسمائه الحسنى وصفاته العلى -تبارك وتعالى -فنسأل الله       
ا ، وأن يوفقن-صلى الله عليه وآله وسلم -رار إلى سنة نبيهإليه، وأن يوفقنا للفِ 

 . وأصحابه -عليه وسلم صلى الله -للرجوع إلى ما كان عليه النبي 

قد فأعت ،ائنَِ لأن الوقت قد بلغ ما يزيد على الساعة والنصف منذ بَدم  اونظر         
نِن فيه من كمل ما ن   -ء الله تعالىإن شا-آخر  اأنه من المناسب أن نعقد مجلس  

               ، -إن شاء الله تعالى- ودحضِها بقوة الله وعونه ،عرضِ شبه الخوارج أهل التكفير
 على وأدام فيهما النفع طويلا   ،وبارك فيهما ،وجزى الله شيخينا الكريميَّ خير الجزاء

  .طاعته

، وهذه اا جميع  جزاكم الله خير   وبكم نفع: -حفظه الله -أبو العباسالشيخ       
وأفراد  ،في صلب الموضوع وفي لقاء قادم ندخل -إن شاء الله-تعتبر كالجزء الأول 

 .-إن شاء الله تعالى-الشبه المؤثرة المنتشرة  
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أسئلة  وفي الحقيقة جاءت -إن شاء الله-: -حفظه الله - السبيعي الشيخ     
  .اوجيهة جد  

 

 !ما شاء الله: -حفظه الله -أبو العباسالشيخ      

يت لأني رأ ؛ا آخرهذا مما دفعني أن نعقد مجلس  :  -حفظه الله - السبيعي الشيخ 
أن نأخذ ( حبيت) أنا كنت قد كتبت بعض الأسئلة فما ، أسئلة وجيهة ما شاء الله

فنعقد مجلس آخر . لأن الأمر م ستحق لجلسة وجلستيَّ وثلاث وأربع ؛الأمر بعجلة
وبعض الأسئلة  ،ونعرض على مشايخنا الكرام بعض شبه القوم -اللهإن شاء -

 اأن يتولانا جميع   -ارك وتعالىتب -ونسأل الله  ،الواردة الوجيهة حقيقة من الإخوة
  .يهدينا سواء السبيل

  .اجزاكم الله خير  ، آميَّ: -حفظه الله -أبو العباسالشيخ     
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